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  ٢٠٠٨الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١-٦جنيف، 

  * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
    التعاون الإقليمي

ــة           ــة اللجن ــة في منطق ــصادية والاجتماعي ــورات الاقت ــة التط ــوجز لدراس م
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 

  

  موجز  
، حققـت البلـدان الأعـضاء في اللجنـة الاقتـصادية            ٢٠٠٨ مـن عـام      حتى الربـع الأخـير      

والاجتماعية لغرب آسيا توسعا اقتصاديا مطردا، عززه ارتفاع أسعار النفط ارتفاعـا أكثـر مـن                
ولكن مع بداية الأزمة المالية العالمية والانخفـاض        . المعتاد، ما عدا في المناطق المتضررة من التراع       

.  غـير مؤكـدة بـشكل متزايـد    ٢٠٠٩صـبحت احتمـالات النمـو في عـام     الحاد لأسعار النفط، أ  
وعلـى  .  نحـو اثـنين في المائـة       ٢٠٠٩ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام           

هبـوط أسـعار الأصـول      : الصعيد الاقتصادي، كـان للأزمـة الماليـة تـأثير لـه أربعـة جوانـب هـي                 
ر الـسلع الأساسـية، بمـا في ذلـك أسـعار الطاقـة والمعـادن والمـواد                  المالية والعقارات؛ انهيـار أسـعا     

الغذائيــة، علــى الــرغم مــن أن أســعار المــواد الغذائيــة لا تــزال مرتفعــة نــسبيا، ويــؤذي ارتفاعهــا 
الفقراء؛ ونقص في السيولة النقدية، ولا سيما دولار الولايات المتحدة، في أسـواق المـال المحليـة         

وعلى الصعيد الاجتمـاعي، قـد تنـشأ المـسائل          . سريع لعائدات التصدير  والدولية؛ والانخفاض ال  
ــا، ولا ســيما دخــل الفقــراء، وارتفــاع معــدل     : التاليــة انخفــاض مــستوى الــدخل انخفاضــا فعلي

البطالة؛ واحتمال حدوث تغيير كبير في البنى الديموغرافيـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن                   
لتحــويلات الماليــة؛ واســتتراف المــوارد الماليــة المخصــصة  جــراء عــودة المهــاجرين وربمــا تراجــع ا 

  . لشبكات الأمان الاجتماعي
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وحتى قبل الأزمة، لم يكـن يتوقـع أن تحقـق المنطقـة ككـل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                       
ــسياسات القائمــة   ــل في هيكــل ال ــزال سياســات   . نظــرا للخل ــصادي، لا ت ــصعيد الاقت وعلــى ال

وعلـى الـصعيد الاجتمـاعي، أُحـرز بعـض التقـدم            . أهدافا بعيدة المنال  التصنيع والعمالة الكاملة    
الملحــوظ في مجــالي الــصحة والتعلــيم، ولكــن نقطــة الانطــلاق الإقليميــة كانــت ضــعيفة كــثيرا،   

، فــإن المنطقــة لا تــزال بعيــدة عــن تحقيــق  “التنميــة والحريــة”وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بنمــوذج  
شـح البيانـات، فـإن هنـاك حاجـة أكـبر لإصـلاح الـسياسات                وعلى الرغم من    . قدراتها الإنمائية 

  . الخاطئة بدلا من قياس ما للأزمة من تأثير ضار لا مفر منه على الفقراء
وسواء أكانـت هنـاك أزمـة أم لا، فإنـه في هـذا الـسياق المتطـور المتـأثر بـالتراع، الـذي               

ــاه والت       لا ــسيا للرف ــد مؤشــرا رئي ــذي يع ــة، ال ــدل البطال ــه مع ــزال في ــد رقمــين   ي ــا عن ــة، ثابت نمي
يستجيب استجابة حسنة لتقلبات معدلات النمـو، نجـد أن الغالبيـة العظمـى مـن الطبقـات                   ولا

. الــدنيا الــتي هــي في أمــس الحاجــة قــد تــصاب بــأذى يزيــد قلــيلا عمــا تكبدتــه أصــلا مــن أذى  
 دخــل فالأزمــات الماليــة تمحــو جــزءا مــن دخــل الأغنيــاء المتــرابطين عالميــا يفــوق مــا تمحــوه مــن

ومــع ذلــك، فــإذا أدى الموقــف النقــدي، حرصــا منــه علــى تخفيــف    . الفقــراء المعــدمين المحلــيين 
الخسائر المالية إلى تقويض قدرة الدولة على تقديم حـوافز ماليـة مـن أجـل تخفيـف وقـع الأزمـة                      

إذ إن جـزءا كـبيرا مـن    . على الفقراء، يحسن عندئذ إعـادة النظـر في شـروط العقـد الاجتمـاعي          
 في قنوات الاستثمار الوطنية أو الإقليمية، مما يعني قطعـا أن تـسرب              المنطقة لا يصب  مدخرات  

تلــك المــدخرات تدعمــه سياســة مــن عــدة مــستويات مــن الأمــن قــادت منــذ عهــد طويــل إلى    
: وفي سـياق منطقـة الإسـكوا، يجـب أن يُفهـم الأمـن مـن ثلاثـة أبعـاد               . تقويض طاقـات التنميـة    

 ذلــك حمايــة حــق شــعوب المنطقــة في تقريــر المــصير؛ ثانيــا الأمــن  الأول، الأمــن الــوطني، بمــا في
الديمقراطي من خلال حماية حقـوق شـعوب منطقـة الإسـكوا في المواطنـة والتأسـيس للمـساءلة             
ــرص العمــل        ــة وف ــة الاجتماعي ــشري، ولا ســيما الحــق في الحماي ــن الب ــا، الأم ــة؛ ثالث الديمقراطي

ولا ينبغـي  . ظمـة الإقليميـة والتكامـل الاقتـصادي    اللائقة، ممـا يجـب التـرويج لـه مـن خـلال الأن        
ــا ك          ــل إم ــر، ب ــن الآخ ــزل ع ــها بمع ــة الواحــد من ــب الأمني ــذه الجوان ــر في ه ــالنظ ــل ك ل متكام

ــع        أو ــة علــى جمي ــه الأولوي كمجموعــة يراعــي فيهــا الأمــن القــومي حقــوق الفقــراء ويكــون ل
في مجموعهــا نجــدها تيــسر وعنــدما يُنظــر إلى هــذه التــدابير الأمنيــة  . الجوانــب الأمنيــة الأخــرى

الانتقال إلى استراتيجية التنمية الاقتصادية الجديدة المـستندة إلى الحقـوق والـتي جـرى اقتراحهـا                 
 كيف نفسر مفهوم الأمـن تفـسيرا نـستطيع مـن خلالـه شـق مـسار أفـضل                    اإذ. لمنطقة الإسكوا 

عي مـن الدراسـة هـذا       للتنمية في المنطقة إنما هو السؤال المطروح والذي سيشكل الجزء المواضـي           
ويمكن طرح الهدف بعبارة أخرى فنقـول إنـه يمثـل ضـرورة إعـادة النظـر في العلاقـة بـين                  . العام

الأمن والحيـز المتـاح للـسياسات الاقتـصادية المـستقلة في المنطقـة علـى أسـاس الأدبيـات المتاحـة                      
 . والخبرة الدولية وخصوصيات البلدان في منطقة الإسكوا
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  المحتويات
فحةالص  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتجاهات الأخيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق العالمي  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطوير قطاع النفط  - بـاء     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتاج والطلب  - جيم     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التكاليف والأسعار  - دال     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطاع الخارجي  - هاء     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر الدينامية الاجتماعية  - واو     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطورات السياسة العامة  - زاي     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوقعات  - حاء     

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمن والتنمية  -ثانيا   
  



E/2009/20
 

4 09-31405 
 

  الاتجاهات الأخيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -أولا   
  السياق العالمي  - ألف   

. ٢٠٠٨توقف التوسع الاقتـصادي العـالمي بـصورة مفاجئـة في الربـع الأخـير مـن عـام                    - ١
 الركود الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، يخـيم             ولا يزال شبح  

وأزمة القروض التي سـادت في الأسـواق الماليـة للولايـات المتحـدة             . ٢٠٠٩بظله الكبير في عام     
 تحولــت إلى أزمــة ماليــة عالميــة بعــد انهيــار  ٢٠٠٧الأمريكيــة وأوروبــا الغربيــة منــذ صــيف عــام  

ــة  ونظــرا إلى تــصاعد . ٢٠٠٨ســبتمبر /كــبرى في الولايــات المتحــدة في أيلــول مؤســسات مالي
الأخطار التعاقدية بـين المؤسـسات الماليـة، أصـاب الأسـواق الماليـة وأسـواق رأس المـال الدوليـة                     

وحطـت الأزمـة الماليـة مـن قيمـة      . الجمود إلى حد كبير مع مطلع الربع الأخير من العام الماضي       
 المالي بسبب دفع ديونها، كما أثرت على قطاعي الـشركات والأسـر          ميزانيات كيانات القطاع  

وأسـفرت تـسويات بيانـات الميزانيـة عـن تخفـيض التخطـيط              . المعيشية في البلدان المتقدمـة النمـو      
. الاستثماري ومخزونات الـشركات والمخصـصات مـن المـوارد البـشرية والـسلوك الاسـتهلاكي         

ــصادية إلى ا   ــشطة الاقت ــاش الأن ــة    وأدى انكم ــدل البطال ــاع مع ــي وارتف ــب الفعل ــاش الطل . نكم
وشهدت الاقتصادات التي تعتمـد علـى الـصادرات لكـي تنمـو انخفاضـا كـبيرا في أرباحهـا مـن                      

وأســفر ضــعف التوقعــات بنمــو الطلــب العــالمي عــن انكمــاش قيمــة أســعار الــسلع  . الــصادرات
. ٢٠٠٨بـع الثـاني مـن عـام     الأساسية وتكاليف الشحن مقارنة بالذروة التي بلغتها سابقا في الر    

وبذلت سلسلة مـن الجهـود التنـسيقية بهـدف التـصدي للأزمـة الماليـة خـلال اجتماعـات القمـة                      
، إذ اتفقـت    ٢٠٠٩أبريـل   / ونيـسان  ٢٠٠٨نـوفمبر   /لمجموعة العشرين المعقودة في تشرين الثـاني      

  . اليةعلى تصور محدد لهيكل مالي دولي جديد تعززه إجراءات منسقة لتوفير الحوافز الم
ومـــن بينـــها البلـــدان الأعـــضاء في  ، واجهـــت البلـــدان الناميـــة، ٢٠٠٨وخـــلال عـــام   - ٢

الأولى، انخفـاض أسـعار الأصـول الماليـة     : الإسكوا، تأثير الأزمة المالية العالمية على أربـع مراحـل   
د والعقاريــة؛ ثانيــا، انهيــار أســعار الــسلع الأساســية، بمــا في ذلــك أســعار الطاقــة والمعــادن والمــوا  

الغذائيــة؛ ثالثــا، عجــز الــسيولة النقديــة، وخــصوصا دولار الولايــات المتحــدة، في أســواق المــال  
وبدأت عودة الأمـوال الأجنبيـة      . المحلية والدولية؛ رابعا، الانخفاض السريع في أرباح الصادرات       

وكانـت عـودة تلـك الأمـوال     .  في الكـثير مـن الأسـواق الناشـئة         ٢٠٠٨في الربع الثاني من عـام       
حد جوانب التسويات للحقيبة الاستثمارية الدولية التي لجأ إليهـا المـستثمرون الـذين يكرهـون                أ

 إلى تضييق تـدريجي للـسيولة النقديـة       هذاوأدى  . المجازفة وانعكاسا لتفضيلهم للسلامة والسيولة    
صـول  على الصعيد العالمي، فانقلب اتجاه أسعار الأصول المالية والعقارية، بما في ذلك أسعار الأ             

وبازدياد الضغوط على السيولة، واجـه المـصدرون والمـستوردون في           . التي تملكها البلدان النامية   
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عــلاوة علــى ذلــك، أدى . البلــدان الناميــة صــعوبات متزايــدة في الحــصول علــى قــروض تجاريــة 
الانخفاض السريع في الطلب الفعلي على الصعيد العالمي إلى تخفيض أربـاح الـصادرات في كـل                 

 ولما كانت حصة البلدان النامية محدودة من المنتجات المالية المكفولة في البلدان المتقدمـة               .مكان
ولكــن نظــرا للعلاقــات الــتي تربطهــا  . النمــو، لــذا فإنهــا كانــت تعتــبر محــصنة مــن الأزمــة الماليــة  

ة بالأسواق العالمية للسلع والخدمات والمال، أصابتها عدوى الأزمة وباتت الاحتمـالات المتوقع ـ           
  . للنمو فيها غير مؤكدة بصورة متزايدة

ومــن المتوقــع أن يكــون للأزمــة الماليــة العالميــة تــأثير علــى التنميــة الاجتماعيــة في أربــع      - ٣
تخفيض الإيرادات الفعلية، ولا سيما دخـل الفقـراء؛      : قنوات بصورة رئيسية وعلى مراحل شتى     

غرافيـة بـسبب عـودة المهـاجرين؛ والنـضوب      والارتفاع السريع لمعدل البطالـة؛ وتغـير البنيـة الديم        
الذي يهدد معين المـوارد الماليـة المخصـصة لـشبكات الأمـان الاجتمـاعي، بمـا في ذلـك احتمـال                     

وأسـفر الارتفـاع الـسريع لأسـعار المـواد          . انخفاض التحويلات المالية والمساعدة الإنمائية الرسميـة      
شرائية للفقــراء الــذين ينفقــون  عــن إضــعاف القــوة ال ــ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الغذائيــة طــوال عــامي 

 الأساسـية ورغـم انخفـاض أسـعار الـسلع         . أصلا نسبة كبيرة مـن دخـولهم لـشراء المـواد الغذائيـة            
، ما زالت موجات الجفاف الحاد التي أصـابت بقـاع زراعيـة كـثيرة في     ٢٠٠٨الدولية منذ عام    

وسـط، بحيـث أسـفر عـن        العالم، فضلا عـن ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة ارتفاعـا أكثـر مـن المت                  
ارتفــاع فــاتورة الــواردات في وقــت يعــاني فيــه الحــساب الجــاري مــن الــصعوبات، تــثير شــواغل 

ويرجح أن يؤدي انخفـاض التوقعـات المحتملـة للنمـو           . جدية فيما يتعلق بالأمن الغذائي في العالم      
ا إلى مكتـب    واسـتناد . الأزمـة الماليـة إلى تـضييق طلـب الفقـراء علـى المـواد الاسـتهلاكية                بسبب  

 ٢٠٠٩، مـن المتوقـع أن يـزداد عـدد الأشـخاص العـاطلين عـن العمـل في عـام                      )١(العمل الـدولي  
وسـيكون تـأثير البطالـة    . ٢٠٠٧ مليون نسمة مقارنة بعام     ٥١ مليون و    ١٨بمعدل يتراوح بين    

ت  ديمغرافيـة تتعـايش فيهـا معـدلا      ةأشد حدة في البلدان النامية، لأن معظمها يمر بمراحـل انتقالي ـ          
عـلاوة علـى ذلـك، عـادة مـا تكـون معـدلات              . الخصوبة المرتفعة ومعدلات الوفيات المنخفـضة     

البطالة المزمنة مرتفعة في أوساط الشباب والنساء ولهذا مـن المتوقـع أن تكـون احتمـالات خلـق           
فرص عمل محدودة أكثر مما سيؤخر الانتقـال الاجتمـاعي للـشباب والنـساء إلى أسـواق العمـل                   

علاوة علـى ذلـك، أدت الأزمـة الماليـة العالميـة إلى رفـع حـدة                 . فيها مشاركة أكبر  ومشاركتهم  
ولم تعــد . المـشاعر القوميـة بــشأن تـدابير حمايــة الوظـائف، ولا ســيما في البلـدان المتقدمــة النمـو      

فرص عمل العمال الأجانب العـاطلين عـن العمـل مؤكـدة بـصورة متزايـدة؛ وغالبـا مـا يـضطر                      
 إلى بلدانهم الأصلية حيث تندر فرص العمل، وحكومات بلـدانهم اتخـذت    هؤلاء العمال للعودة  

موقفا ماليا انكماشيا وأضعف التقشف المالي الأمـوال المخصـصة لـشبكات الأمـان الاجتمـاعي          
  . التي تحمي من الفقر

__________ 
  .٢٠٠٩يناير /، كانون الثانياتجاهات العمالة في العالممنظمة العمل الدولية،   )١(  
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وعلــى هــذه الخلفيــة العالميــة، أبــدت البلــدان الأعــضاء في الإســكوا مرونــة مــن حيــث      - ٤
 ٢٠٠٩ومـع ذلـك فـإن فـرص النمـو خـلال عـام               . ٢٠٠٨ي حـتى نهايـة عـام        التوسع الاقتـصاد  

وباسـتثناء تلـك البلـدان والأقـاليم الـتي عانـت مـن التراعـات         . تبدو غير مؤكدة بصورة متزايـدة    
العسكرية وعدم الاستقرار الأمني، فإن مواقف الأوساط التجارية وثقـة المـستهلكين في المنطقـة               

وبدأت تضعف هذه الثقة بسبب انهيـار أسـعار الـنفط           . ٢٠٠٢ظلت مستقرة وإيجابية منذ عام      
ــة      ــة والعقاري ــة في أســواق الأصــول المالي ــة   . الخــام وأســعار الأصــول في المنطق ــدام ثق ــل انع ويمث

المستثمرين وانعدام عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية الشاملة، مثـل التـأمين ضـد البطالـة، فـضلا                 
  مصادر حقيقية للقلـق بالنـسبة لفـرص         الدخل القومي،  عن شدة انخفاض حصة اليد العاملة من      

عــلاوة علــى ذلــك، مــن المؤكــد تقريبــا أن الأزمــة الماليــة العالميــة  . النمــو الاقتــصادي في المنطقــة
سيكون لها تأثير هام على التنمية الاجتماعيـة في المنطقـة وسـتؤثر علـى الإنجـازات الـتي تحققـت               

ــة الإصــلاح وتطــوير المؤســس    ــإن عــدم الاســتقرار الاقتــصادي   . اتمــؤخرا مــن ناحي كــذلك ف
والاجتماعي المتزايد زاد من تقويض الإحساس العـام بـالأمن المتزعـزع أصـلا والـذي يـشعر بـه                   

  . سكان منطقة الإسكوا
  

  تطوير قطاع النفط  -باء   
بلـغ متوسـط الطلـب الإجمـالي     ) الأوبك(وفقاً لتقديرات منظمة البلدان المصدرة للنفط      - ٥

ــالمي عل ــ ــنفط الخــام  الع ــاً في عــام   ٨٥,٦ى ال ــل يومي ــون برمي ــداد  ٢٠٠٨ ملي ، في حــين أن الإم
وتـشير التقـديرات إلى أن الطلـب        .  مليـون برميـل يوميـاً      ٨٥,٨الإجمالي للنفط بلغ ما متوسـطه       

ــنفط الخــام انخفــض في عــام     ــى ال ــدار ٢٠٠٨عل ــسنة    ٠,٣ بمق ــة بال ــاً مقارن ــل يومي ــون برمي  ملي
ان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي علـى الـنفط           وأصبح ضعف طلب بلد   . السابقة

ومـع  . واضحاً منذ بداية العام، ولم يتحقـق النمـو المتوقـع في طلـب البلـدان الناميـة علـى الـنفط                     
توقــع الأوبــك احتمــالات ضــعف الطلــب الحقيقــي، فقــد حافظــت علــى حــصة منخفــضة مــن   

ثم قـررت الأوبـك أن تجـري المزيـد        . ٢٠٠٥ الإنتاج الذي بلغ ذروته في الربع الأخـير مـن عـام           
ــشرين الأول    ــى حــصتها في ت ــوبر وكــانون الأول /مــن التخفــيض عل ــسمبر /أكت  وأن ٢٠٠٨دي

وبمـا أنـه مـن المتوقـع أن يـزداد ضـعف             .  ملايين برميل يومياً   ٤,٢تخفض تدريجياً إنتاجها بمقدار     
لأوبــك بــسقف إنتاجهــا لــذا مــن المتوقــع أن تلتــزم ا. ٢٠٠٩الطلــب علــى الــنفط الخــام في عــام 

ونتيجـة  .  مليون برميل يومياً مع إمكانية إجـراء تخفـيض آخـر خـلال الـسنة               ٢٤,٨الحالي البالغ   
للقدرة المحدودة للبلدان غير الأعضاء في الأوبك علـى التوسـع فيمـا يتعلـق بالتنقيـب والإنتـاج،                   

. ٢٠٠٨ه لعــام  علــى مــستويات٢٠٠٩فمــن المتوقــع أن يبقــى إنتاجهــا مــن الــنفط الخــام في عــام 
ونظــراً للوضــع العــالمي، فمــن المتوقــع أن يتــوازن الطلــب علــى الــنفط الخــام وعرضــه عنــد نحــو    

ــام   ٨١,٥ ــاً في ع ــل يومي ــون برمي ــسبة  ٢٠٠٩ ملي ــل بن ــه في   ٥، أي أق ــا كــان علي ــة عم  في المائ
  .٢٠٠٨ عام
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  إلى ٢٠٠٨وارتفعت أسـعار الـنفط الخـام ارتفاعـاً مفاجئـا في النـصف الأول مـن عـام                      - ٦
وارتفـع  . ٢٠٠٥مستوى تاريخي ثم انخفضت إلى مستويات لم يشهد لها مثيـل منـذ مطلـع عـام                  

، وبلـغ سـعر   ٢٠٠٨يوليـه  / تموز ٣ دولاراً للبرميل في     ١٤٠,٧٣سعر سلة الأوبك المرجعية إلى      
 ٢٠٠٨وقد نتجت الزيادة الحادة في أسعار الـنفط عـام           .  دولار ٣٥,٥٨البرميل في نهاية السنة     

وخلال هذه الزيادة الاسـتثنائية الحـادة       . ات المالية على الأسواق الآجلة للنفط الخام      عن المضارب 
في الأسعار، أدى انخفاض الطلب الحقيقي على منتجات الوقود من قبيل البترين وزيت التدفئـة               

ــرول      ــصافي البت ــربح لم ــوامش ال ــبير في ه ــوط ك ــام    . إلى حــدوث هب ــن ع ــاني م ــصف الث وفي الن
صورات عن احتمالات النمـو العـالمي، إلى جانـب انخفـاض الطلـب علـى                ، أدى تغير الت   ٢٠٠٨

الـنفط الخــام وتعزيــز قـدرة التكريــر، ولا ســيما في آســيا، أدى كـل ذلــك إلى تخفيــف الــضغوط    
، اتجــه ســعر ســلة الأوبــك المرجعيــة إلى     ٢٠٠٩وفي مطلــع عــام  . علــى عــرض الــنفط الخــام   

غير أن معظـم المنـتجين الرئيـسيين    .  للبرميل دولارا٥٠ً و ٤٠الاستقرار عند نطاق يتراوح بين     
 دولاراً للبرميــل لــدعم الاســتثمار في ٧٠للــنفط الخــام يــأملون بتحديــد ســعر دائــم عنــد حــوالي 

ولا تــزال قــوى المــضاربة قائمــة في  . التنقيــب عــن الــنفط وإنتاجــه وتكريــره في الأجــل الطويــل 
ار الاقتـصادي، تجعـل توقـع مـسار         الأسواق الآجلة للنفط الخام وهي، إلى جانب عـدم الاسـتقر          

ومــع هــذا الــتحفظ، فمــن المتوقــع أن يظــل  . أســعار الــنفط الخــام المتقلبــة أمــراً يتــسم بالــصعوبة 
ــين       ــراوح ب ــة في نطــاق يت ــك المرجعي  دولاراً ٥٢,٥ دولاراً و ٤٢,٥متوســط ســعر ســلة الأوب

  .٢٠٠٩للبرميل في عام 
الخـــام للبلـــدان الأعـــضاء في اللجنـــة  وتـــشير التقـــديرات إلى أن إجمـــالي إنتـــاج الـــنفط    - ٧

 مليـون برميـل في اليـوم        ٢٠,٢بلغ مـا متوسـطه      ) الإسكوا(الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا     
وتـشير التقـديرات إلى أن      .  في المائة عن الـسنة الـسابقة       ٣,٦، أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٨في عام   

ل يوميــاً، في حــين تــشير    مليــون برمي ــ١٦إجمــالي إنتــاج دول مجلــس التعــاون الخليجــي بلــغ      
التقــديرات إلى البلــدان الأخــرى المنتجــة للــنفط الأعــضاء في الإســكوا وهــي الجمهوريــة العربيــة 

وفي .  ملايـين برميـل يوميـاً   ٤,١السورية والسودان والعـراق ومـصر والـيمن، بلـغ إنتاجهـا مـن               
 مـن الـنفط الخـام       ، من المتوقع أن يبلـغ إجمـالي إنتـاج البلـدان الأعـضاء في الإسـكوا                ٢٠٠٩عام  

ويعـزى الانخفـاض الكـبير في مـستوى الإنتـاج إلى الالتـزام الفـوري        .  مليون برميل يومياً   ١٧,٥
. للبلــدان الأعــضاء في الأوبــك في منطقــة الإســكوا بالحــصص الإنتاجيــة الــتي حــددتها الأوبــك   

 حـدوث  وفضلاً عن ذلك، من المتوقع أن يؤدي تقييد القدرة، باسـتثناء الـسودان والعـراق، إلى             
وتـــشير . انخفـــاض معتـــدل في إنتـــاج الـــنفط الخـــام لبلـــدان المنطقـــة غـــير الأعـــضاء في الأوبـــك 

 بليـون دولار    ٦٣٧,١التقديرات إلى أن إجمالي عائدات منطقة الإسكوا من تصدير النفط بلـغ             
إلا أنــه وبــسبب ضــعف .  في المائــة عــن الــسنة الــسابقة٤١,٨، أي بزيــادة نــسبتها ٢٠٠٨لعــام 
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ــنفط     احتمــالات ا ــه مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمــالي العائــدات مــن تــصدير ال لأســعار والإنتــاج فإن
 في المائـــة مقارنـــة بعـــام ٥١,٧، أي بانخفـــاض نـــسبته ٢٠٠٩ بلايـــين دولار في عـــام ٣٠٧,٧
٢٠٠٨.  

  
  الإنتاج والطلب  -جيم   

ا، تشير التقديرات إلى أن متوسـط نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي لبلـدان الإسـكو                     - ٨
 في المائـة لعـام   ٢,١، و   ٢٠٠٨ في المائـة لعـام       ٦، سـوف يبلـغ      ٢٠٠٧ في المائـة     ٥,٢الذي بلغ   
ومن جهـة الإنتـاج، فقـد أثـرت الزيـادة الحـادة في أسـعار الـسلع            ). انظر الجدول أدناه   (٢٠٠٩

 تــأثيراً إيجابيــاً علــى قطــاع  ٢٠٠٨الأساســية علــى الــصعيد الــدولي في النــصف الأول مــن عــام   
لقطاع المتعلق بالسلع الأساسـية في المنطقـة، بمـا في ذلـك إنتـاج الـنفط الخـام، وتكريـر                     الطاقة وا 

وإن الثــروة المتراكمــة مــن فتــرات . الــنفط، والغــاز الطبيعــي المــسال، والمنتجــات البتروكيميائيــة
ســـابقة، إلى جانـــب اســـتمرار الآراء الإيجابيـــة في الأوســـاط التجاريـــة وأصـــحاب الأمـــلاك        

. يــسورين، كــل ذلــك أدى إلى اســتمرار الإنفــاق والنمــو طــوال الــسنة بكاملــهاوالمــستهلكين الم
وقــد ســاهم توســع الطلــب المحلــي النــاجم عــن ذلــك، في اســتمرار النمــو الــسريع للخــدمات في 

إلا أن . قطاعــات الأعمــال التجاريــة والاتــصالات والبنــاء والخــدمات الماليــة والــسياحة والنقــل  
سية والمنتجـات البتروكيميائيـة قـوّض بـسرعة الأوسـاط التجاريـة             الانهيار في أسعار السلع الأسا    
وفــضلاً عــن ذلــك، فقــد أدى الانخفــاض الــسريع لأســعار  . ٢٠٠٨في النــصف الثــاني مــن عــام 

ونتيجـة للإجـراءات    . الأصول المالية والعقارات إلى إضعاف احتمالات النمو في الطلـب المحلـي           
المنطقة، جرى تطويق المخاطر المنظومية للقطـاع المـالي         الفورية التي اتخذتها السلطات النقدية في       

ولكــن حيــث أن المــصارف التجاريــة في المنطقــة أصــبحت أكثــر حــذراً في ممارســة   . في المنطقــة
أنــــشطة الإقــــراض، فإنــــه مــــن المتوقــــع أن يــــنخفض بــــشكل كــــبير نمــــو القــــروض المقدمــــة  

  .الخاص للقطاع
ي الإجمـالي في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي      وتشير التقديرات إلى أن نمـو النـاتج المحل ـ        - ٩

 في المائـة في     ٤,٥، وذلك بعد أن سجل ما نسبته        ٢٠٠٨ في المائة في عام      ٥,٧بلغ ما متوسطه    
، فقــد ٢٠٠٨يوليــه /ورغــم أن أســعار الــنفط الخــام انخفــضت بــسرعة منــذ تمــوز . ٢٠٠٧عــام 

ائض مالية كـبيرة للـسنة      سجلت اقتصادات دول المجلس عائدات قياسية من تصدير النفط، وفو         
وجاء هذا التغير المفاجئ في الاحتمالات المتوقعـة للاقتـصاد          . ٢٠٠٨الثانية على التوالي في عام      

العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية التي أثرت على ثقة المنتج والمـستهلك في المنطقـة وزادت مـن                  
أسـواق الأسـهم الماليـة وقطـاع     ورغم تقارير وسائط الإعلام عن ضـعف الأداء في      . شكوكهما

ــضخمة وتبــاطؤ أســواق           العقــارات في المنطقــة، والإعــلان عــن فتــرات تــأخير في المــشاريع ال
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العقارات، فإن عدداً كبيراً من الأطراف الفاعلـة وصـانعي الـسياسات في المجـال الاقتـصادي في                  
ند هـذه النظـرة إلى      وتـست . بلدان مجلس التعاون الخليجي يعتبر أن الأساسات الاقتصادية سـليمة         

وجود الفـوائض المتراكمـة والمرونـة النـسبية لاقتـصادات الخلـيج رغـم الانهيـار في أسـعار الـنفط                  
الخام، الذي يعكس، ولو بشكل محـدود، بعـض الإنجـازات الـتي حققتـها بلـدان مجلـس التعـاون            

ــصادي     إذ أن ولا يمكــن المبالغــة في تقــدير أهميــة التنــوع،     . الخليجــي مــن حيــث التنــوع الاقت
اقتصادات بلدان المجلس لا تزال تعتمد بدرجـة كـبيرة علـى عائـدات الـنفط، ولا تـزال هيكليـة                     
اقتصاداتها إلى حد كبير كمـا كانـت عليـه خـلال فتـرة الطفـرة النفطيـة الـسابقة في الـسبعينيات            

وازدادت فعاليــة أثــر الإيــرادات الحاليــة مــن العائــدات النفطيــة مــن خــلال   . مــن القــرن الماضــي
ولأسواق الأصول روابـط بأنـشطة      . واق الأصول الدولية والمحلية مع تطوير القطاعات المالية       أس

القطاعــات الاقتــصادية غــير النفطيــة، الــتي تتــسم بطــابع تغلــب عليــه المــضاربة بالدرجــة الأولى،  
وقــد تكــون القطاعــات الاقتــصادية غــير النفطيــة أســهمت بــشكل . ســيما قطــاع العقــارات ولا

 القيمة المضافة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخـيرة،             ثابت في زيادة  
ومــع ذلــك فقــد لــوحظ أثــر متناســب بدرجــة أقــل لأن تــضخم قيمــة الأصــول انهــار مــع ســوق 

ورغم أن الإيرادات التي درتهـا القطاعـات الاقتـصادية غـير النفطيـة أسـهمت في                 . الأسهم المالية 
، فـإن جـزءاً كـبيراً مـن الطلـب علـى الاسـتهلاك               ٢٠٠٢لي منذ عـام     الزيادة المطردة للطلب المح   

  .كان بسبب طلب الميسورين على الاستهلاك، والذي توقف بشكل مفاجئ مع بداية الأزمة
 انخفاضــاً ٢٠٠٩ولكـن مــن المتوقــع أن تــشهد بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي في عــام    - ١٠

وإلى حـد مـا، فـإن    .  في المائـة ١,١إلى مـا متوسـطه   حاداً في نمو الناتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي      
التقــدير يأخــذ في الاعتبــار التخفــيض الهيكلــي لــرأس المــال المقتــرض الــذي في القطــاع المــالي في 
المنطقــة دون الإقليميــة، لكــن هــذا الــضعف المتوقــع يعــزى أساســاً إلى الالتــزام الفــوري لبلــدان   

لخفض الكــبير في حــصص الإنتــاج الــتي حــددتها المنطقــة دون الإقليميــة الأعــضاء في الأوبــك بــا
ونظـراً  . الأوبك، وهي الإمارات العربيـة المتحـدة وقطـر والكويـت والمملكـة العربيـة الـسعودية                 

لاستعداد القوى من جانب حكومات هـذه البلـدان لتقـديم الـدعم المـالي، فمـن غـير المتوقـع أن           
والـتقلص في صـافي الـصادرات       .  ذاتهـا  يتقلص الطلب المحلي في المنطقـة دون الإقليميـة بالدرجـة          

هــو الــسبب الرئيــسي لانخفــاض النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي وبالمثــل مــن المتوقــع أن تحقــق    
 في المائـة  ٠,٧ في المائـة وأن تحقـق الكويـت نمـواً قـدره      ٠,٥الإمارات العربية المتحدة نمواً قدره     

ومـن المتوقـع أن تحقـق قطـر نمـواً      . في المائـة  ٠,٧وأن تحقق المملكة العربية الـسعودية نمـواً قـدره          
وأتـى هـذا    .  في المائة وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط النمـو للمنطقـة دون الإقليميـة               ٧قدره  

ومـن  . نتيجة لوضع البلد الملائم كمـصدّر رئيـسي علـى الـصعيد العـالمي للغـاز الطبيعـي المـسال                   
غــير عــضوين في الأوبــك وهمــا البحــرين   المتوقــع أن تــسجل دولتــان في المنطقــة دون الإقليميــة  
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 في المائة للثانية علـى أسـاس انخفـاض    ١,٥ في المائة للأولى و ٢وعمان، معدل نمو معتدل قدره      
  .معتدل في مستويات إنتاج النفط الخام

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل تضخم الأسعار الاستهلاكية للفترة 

  )لمئوية للتغير السنويالنسبة ا(
    

  معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية  معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي  
  )ج(٢٠٠٩  )ب(٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  )ج(٢٠٠٩  )ب(٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  المنطقة/البلد

٣,٥ ٧,٩٦,٥٨,١٦,٣٢,٠٢,٦٢,١٣,٣٣,٥  البحرين
٥,٧ ١١,٤٦,٣٤,٦٦,١٠,٧٤,١٣,١٥,٥١٠,٤  الكويت
٦,٠ ٦,٠٧,٢٦,١٦,٠١,٥١,٩٣,٤٥,٩١٢,٤  عمان
١١,٢ ٦,١١٢,٢٩,٥١٦,٠٧,٠٨,٨١١,٨١٣,٨١٥,٠  قطر

٤,٥ ٥,٦٣,٢٣,٤٤,٢٠,٧٠,٧٢,٢٤,١٩,٩  المملكة العربية السعودية
٥,٢ ١٠,٥٩,٤٥,٢٧,٤٠,٥٦,٢٩,٣١١,١١٨,٦  الإمارات العربية المتحدة

٥,٢ ٧,٣٥,٦٤,٥٥,٨١,١٢,٨٤,٣٦,٣١٢,٠  )د(بلدان مجلس التعاون الخليجي
٩,٧ ٦,٨٧,١٧,٢٦,٥٤,٥٤,٩٧,٦٩,٥١٧,١  )هـ(مصر
٥,٠ ٠,٧٦,٢٥,٠٨,٩٥,٠٣٧,٠٥٣,٢٣٠,٨٢,٧-  العراق
٦,٥ ٧,١٦,٣٦,٠٦,٠٣,٦٣,٥٦,٣٥,٤١٤,٠  الأردن
٥,٧ ٢,٦١,٥٦,٧١١,٧-١,١٠,٠٤,٠٥,٥٣,٠  لبنان

١١,٠ ٨,٦١١,٣١٠,٠٨,٥٤,٢٨,٤٧,٢٨,٠١٥,٠  السودان
٦,٠ ٤,٥٥,١٦,٦٦,٥٣,٢٧,٤١٠,٠٤,٥١٤,٧  الجمهورية العربية السورية

١٢,٧ ٥,٨٤,٥٤,٧٤,٥٢,٠١١,٨١٠,٨٧,٩١٩,٠  اليمن
٥,٢ ١,٠٣,٥٣,٨٢,٧٩,٨-١,٧-٨,٣٠,٦-٦,٧  الأرض الفلسطينية المحتلة
٨,٢ ٥,٠٥,٨٦,٤٦,٦٤,٠٩,٨١٤,٢١١,٥١٣,٩  )د(الاقتصادات الأكثر تنوعا
٦,٣ ٦,٥٥,٧٥,٢٦,١٢,١٥,٣٧,٩٨,٢١٢,٧  )د(مجموع منطقة الإسكوا
  

  .ـذكر خلاف ذلكيمصادر وطنية، ما لم : المصدر   
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٥الأرقام التقديرية للبحرين والكويت وعمان وقطر والعراق في   )أ(   
  .٢٠٠٩مارس /تقديرات آذار  )ب(  
  .٢٠٠٩مارس /تنبؤات آذار  )ج(  
تمثل الأرقام المتعلقة بمجموعات البلدان متوسطات مرجحة، وتستند الأرقام المرجحة لكل عـام إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي وفقـا للأسـعار          )د(   

  .٢٠٠٠الثابتة في عام 
يونيـه مـن   /يوليـه وتنتـهي في حزيـران   /لناتج المحلي الإجمالي لمصر، تشمل الأرقام السنة المالية للبلد، التي تبدأ في تمـوز         فيما يخص معدل نمو ا      )هـ(  

  .العام الذي يليه
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في الاقتــصادات الأكثــر تنوعــا في المنطقــة الإجمــالي  ي المحلــيقـدر أن متوســط نمــو النــاتج   - ١١
 في المائـة في عـام   ٦,٤، بزيـادة طفيفـة عـن    ٢٠٠٨ في المائـة في عـام   ٦,٥دون الإقليمية قد بلغ    

وعلــى الــرغم مــن عــدم اســتقرار الأرصــدة الخارجيــة النــاجم عــن ضــعف مراكــز            .٢٠٠٧
. الحسابات الجارية، واصل الطلب المحلي نموه، مع وجـود أرصـدة إيجابيـة لحـسابات رأس المـال                 

ليميـة اسـتفادت أيـضا مـن        وعلاوة على ذلك، فإن البلدان المـصدرة للـنفط في المنطقـة دون الإق             
، شـهدت الاقتـصادات الأكثـر    ٢٠٠٨وخـلال عـام    . ارتفاع العائدات الإجمالية لتصدير الـنفط     

وعلــى . دماتتنوعــا زيــادة أنــشطة الاســتثمار في قطاعــات البنــاء والاتــصالات والتمويــل والخ ــ
 دون الإقليميـة  التنميـة الـصناعية، لم تنـشئ المنطقـة    تحقيـق  وبة الراميـة إلى  ؤالرغم من الجهود الد 

ومــع ذلــك، فــإن تقليــل ذلــك  . قاعــدة صــناعية قويــة بمــا فيــه الكفايــة لنمــو تقــوده الــصادرات  
الاعتمـاد علــى الـصناعة التحويليــة للـصادرات قــد عـزل المنطقــة دون الإقليميـة فعليــا عـن تــأثير       

مـن   الأخـير الانخفاض السريع في الطلب، الذي يرتبط بالانخفاض في الطلب العـالمي منـذ الربـع             
وحافظ القطاع المـالي أيـضا علـى سـيولة نقديـة كافيـة خـلال المرحلـة الأولى مـن                     . ٢٠٠٨عام  

ونظرا لضعف تطـور المنطقـة في مجـال الـصناعة التحويليـة والتمويـل، فقـد                 . الأزمة المالية العالمية  
ومــع ذلــك، فمــن منظــور . جنبــها ذلــك حــدوث هبــوط حــاد وفجــائي في النــشاط الاقتــصادي

ن مــن الأكثــر فائــدة لــو كانــت المنطقــة أكثــر تقــدما في هــذه المجــالات، وأكثــر  تنمــوي، ســيكو
  .حصافة في ترتيب آليات حمايتها

، مــن المتوقــع أن يكــون المعــدل المتوســط لنمــو الاقتــصادات  ٢٠٠٩وبالنــسبة إلى عــام   - ١٢
ضعف  ي ـ أنومـن المتوقـع     .  في المائـة   ٤,٠معتـدلا ويبلـغ     دون الإقليميـة     الأكثر تنوعـا في المنطقـة     

ومـع  . زال خطـر تعـرض ميـزان المـدفوعات للـصعوبات قائمـا             مركز حـساب رأس المـال، ومـا       
، بسبب المركز القـوي لاحتياطيـات النقـد الأجـنبي في البنـوك المركزيـة في                 الضروريذلك، من   

ــسبيا    ــة، أن يبقــى هــذا الخطــر منخفــضا ن وســاعد انخفــاض التــضخم في  . المنطقــة دون الإقليمي
أيضا على دعم الطلب المحلي بصورة معتدلة فقط، لأن العمـال يتقاضـون   كية الاستهلاسعار  الأ

ويتوقـع أن تكـون ثقـة    ).  في المائـة ٢٥(حصة صغيرة على نحو غـير عـادي مـن مجمـوع الـدخل               
التجاريــة والمــستهلكين مــستقرة نــسبيا علــى الــرغم مــن تزايــد الــشكوك فيمــا يخــص   الأوســاط 

ة، لأن أغلــب النــشاط الاقتــصادي يــرتبط بالريـــع، ولــيس  القــضايا الهيكليــة المزمنــة مثــل البطال ــ
ومــن المتوقــع بالنــسبة إلى العــراق والــسودان أن يــستمر النــشاط   . بارتفــاع نــشط في الإنتاجيــة 

ومـن المتوقـع    . الاستثماري في التأثير على إمكانات النمو، وأن تـستمر زيـادة الاسـتقرار فيهمـا              
وتعكـــس .  بالمائـــة٤,٢ ينمـــو الـــسودان بمعـــدل  في المائـــة، وأن٥,٠أن ينمـــو العـــراق بمعـــدل 

التقديرات لمصر والأردن ولبنان والجمهورية العربيـة الـسورية أساسـا ضـعف مراكـز حـسابات                 
 ةالمركزي ـالبنـوك   رأس المال، مـع مراعـاة وجـود مركـز قـوي مـن احتياطيـات النقـد الأجـنبي في                      
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في عـام     الـسلع والخـدمات    كـل مـن   لومن المتوقع أن تـنخفض عائـدات التـصدير          . تلك البلدان ل
، ولكــن مــن المتوقــع أن يكــون مركــز حــساب رأس المــال كافيــا لتغطيــة ضــعف مركــز  ٢٠٠٩

ومــن المتوقــع أن يواجــه نمــو الطلــب المحلــي في العــراق والأردن . الحــساب الجــاري خــلال العــام
وقـع أن  ومـن المت  . بعض العقبات، ممـا يـؤدي إلى نمـو معتـدل في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي                   

 في المائـة، وأن ينمـو لبنـان      ٣,٦ي المائـة، وأن ينمـو الأردن بنـسبة          ـ ــ ف ٤,٥بنـسبة   ر  ــو مـص  ــتنم
ومـن المتوقـع   .  في المائـة ٣,٢بنـسبة    في المائة، وأن تنمو الجمهورية العربيـة الـسورية           ٣,٠بنسبة  

ومـع  . لـيمن علـى آفـاق النمـو في ا    أن يؤثر الانخفاض السريع في إجمالي عائـدات تـصدير الـنفط          
ذلك، فمن المتوقع أن تتم تغطية مركز الحساب الجاري المتدهور عـن طريـق احتياطيـات النقـد                  

لطلـب  أن يـزداد ا   ومـن المتوقـع     . الأجنبي الموجودة في البنك المركزي إلى جانـب الـدعم الـدولي           
 في  ٢,٠إلى  ، مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلـي الإجمـالي في الـيمن ليـصل                  زيادة طفيفة  المحلي

  . ٢٠٠٩المائة في عام 
وقــد أكــدت الأرقــام الرسميــة المنقحــة في الآونــة الأخــيرة أن الأرض الفلــسطينية المحتلــة    - ١٣

وقـد فـرض الحـصار المـادي واسـتمرار عـدم            . مازالت تعاني من انخفاض في النشاط الاقتـصادي       
ــشطة الا      ــى الأن ــودا قاســية عل ــة قي ــصادية لتلــك الأرض الاســتقرار الأمــني والأعمــال القتالي . قت

عدم إمكانية التنبـؤ بتـدفقات المعونـة الإنمائيـة الدوليـة الجهـود الماليـة المبذولـة لإعـادة                    أعاق   وقد
الأعمـال العـسكرية الإسـرائيلية في قطـاع غـزة           حدة  وعلاوة على ذلك، فإن     . الإعمار والتنمية 

 تـسببت في  ٢٠٠٩اير ين ـ/ وكانون الثـاني  ٢٠٠٨ديسمبر  / يوما في كانون الأول    ٢٢على مدى   
ومـن المقـدر أن تـشهد الأرض الفلـسطينية المحتلـة سـنة ثانيـة                . تدمير رأس المال البشري والمادي    

  . في المائة١,٠، بمعدل قدره ناقص السالبمن النمو الاقتصادي 
  

  التكاليف والأسعار  -دال   
في المائـة    ١٢,٧في منطقـة الإسـكوا بنحـو        الاستهلاكية  سعار  الأيقدر متوسط تضخم      - ١٤

ــة مــع ٢٠٠٨في عــام  ــة في عــام ٨,٢، مقارن ونظــرا للنمــو المطــرد في الطلــب  . ٢٠٠٧ في المائ
المحلي، تعرضت منطقة الإسكوا بالفعـل إلى ضـغوط تـضخمية متـصاعدة، في وقـت بـدأت فيـه                    
الأسعار الدولية للسلع الأساسـية، بمـا في ذلـك أسـعار الطاقـة والمعـادن والمـواد الغذائيـة، ترتفـع                      

وانعكس الارتفـاع غـير العـادي في الأسـعار      .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧دلات مثيرة للقلق في عامي   بمع
وفي السنوات القليلة الماضية، لوحظ اسـتمرار       . الدولية للحبوب فورا على أسعار المواد الغذائية      

ــع       ــالتوازي م ــسكنية، ب ــة وال ــارات التجاري ــأجير العق ــعار ت ــاع أس ــة الأصــول    ارتف ــاع قيم ارتف
افة إلى ذلـك، فـإن ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء تـسبب في تـضخم القيمـة الاسميـة             وإض ـ. العقارية

وبالنـسبة إلى الـدول غـير المـصدرة         . للعقارات حديثـة البنـاء وفي أسـعار الإيجـارات المرتبطـة بهـا             
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ووصـل تـضخم أسـعار      .للنفط، أسفر ارتفـاع أسـعار الـنفط الخـام عـن ارتفـاع تكـاليف النقـل                 
ولكن بالمقارنة مع الانخفـاض الـسريع    .٢٠٠٨ النصف الثاني من عام     المستهلكين إلى ذروته في   

في أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ظلـت أسـعار المـواد الغذائيـة في المنطقـة بـشكل                    
وتنحـو أسـعار المـواد الغذائيـة إلى الثبـات عنـد             . عام أعلـى بكـثير مـن معـدلاتها الطويلـة الأجـل            

وقيام تجـار الجملـة برفـع أسـعار مخزونـاتهم،           إلى شرائح   السوق  انقسام  المعدلات المرتفعة بسبب    
ة بـشدة   ــوهبطت أسعار استئجار العقارات في المنطق     . ومرونة مستويات أسعار الأغذية المجهزة    

ي ـ ــي القطـاع الخـاص، لا سـيما ف        ـ ــور ف ــو الأج ــف نم ـوتوق. ٢٠٠٨ام  ـمن ع الأخير  ي الربع   ـف
بـشكل متزايـد فيمـا يخـص        مـستقرة   اع غـير    ـ ــل أوض ـ ــي ظ ـ ــي، ف ـ ــبلدان مجلـس التعـاون الخليج     

الضغوط التضخمية في البلدان الأعضاء في الإسـكوا        خفت  ،  ٢٠٠٨وبحلول نهاية عام    . العمالة
  .إلى حد كبير

،  في المائـة   ٦,٣المتوقـع في منطقـة الإسـكوا        الاسـتهلاكية   سـعار   الأويبلغ معدل تضخم      - ١٥
نمو الطلب المحلي، باستثناء قطر حيث يتوقع أن يكـون النمـو أعلـى    متوقعا في  ايعكس تباطؤمما  

ومع ذلك، فليس من المتوقـع أن تـشهد المنطقـة انكماشـا ممـا قـد يـثير قلـق بعـض                       . من المتوسط 
 لعـرض العالميـة ل الـة  الحومن المتوقـع أن تكـون   . البلدان المتقدمة، نظرا لوجود اختلافات هيكلية  

ومـع ذلـك، شـهدت عـدة منـاطق زراعيـة في              .٢٠٠٩لحبـوب مـستقرة في عـام        على ا والطلب  
، وقد تظـل حالـة العـرض        ٢٠٠٩فبراير  /منطقة الإسكوا جفافا شديدا استمر حتى أوائل شباط       

وعلاوة على ذلك، فإن أموال المـضاربة، الـتي    . هشة، بناء على عدد من عوامل الخطر الأخرى       
بـوب الدوليـة بـشدة في الأسـواق الآجلـة للـسلع الأساسـية في عـام         ساهمت في تقلب أسـعار الح     

، قد تُـجدد اهتماماتها بالشراء على حسب التطورات في أسـواق الائتمـان وغيرهـا مـن                 ٢٠٠٨
  .الأسواق المالية

  
  القطاع الخارجي  -هاء   

، فــإن أداء ٢٠٠٨بــالرغم مــن انهيــار أســعار الــنفط الخــام في النــصف الثــاني مــن عــام      - ١٦
وتقــدر قيمــة . القطــاع الخــارجي في منطقــة الإســكوا ظــل قويــا في المتوســط خــلال ذلــك العــام

 بليـون دولار لعـام      ٢٣٦إجمالي فـائض الحـساب الجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بمبلـغ                  
ويقـــدر إجمـــالي فـــائض الحـــساب  .٢٠٠٧ بليـــون دولار في عـــام ١٩٥، مرتفعـــة مـــن ٢٠٠٨

 بلايـين دولار في عـام   ٦ بليون دولار، مقارنـا مـع   ٢٢ا بنحو الجاري للاقتصادات الأكثر تنوع  
ويقــدر أن يـــسجل الأردن والـــسودان ولبنـــان ومــصر والـــيمن عجـــزا في الحـــسابات    .٢٠٠٧

، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الـواردات مـن الـسلع الأساسـية         ٢٠٠٨الجارية في عام    
ر مراكز الحسابات الجاريـة تم تعويـضه        بيد أن تدهو  . وانخفاض الصادرات في أواخر ذلك العام     
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، قـــدرت نـــسبة تغطيـــة ٢٠٠٩فبرايـــر /وفي نهايـــة شـــباط .بمراكـــز قويـــة لحـــسابات رأس المـــال
 أشـهر في الأردن،     ٨,٥ أشـهر في مـصر و        ٨,٨الواردات من احتياطيات النقـد الأجـنبي بنحـو          

 ١٦,٣نـان و   شـهرا في لب ٢١,٤وتقدر هذه النـسبة بــ     . على أساس موقف صافي الاحتياطيات    
ومــن المتوقــع أن يــنخفض بــشكل . شــهرا في الــيمن، علــى أســاس موقــف إجمــالي الاحتياطيــات

ويتوقـع أن تـنخفض الـصادرات مـن الـسلع           . ٢٠٠٩كبير صافي الصادرات من المنطقة في عام        
ــنفط الخــام والبتروكيماويــات وغيرهــا مــن      ــصلة بالــسلع الأساســية، مثــل ال والمنتجــات ذات ال

ومن المتوقع أن تنخفض أسـعار صـادرات منتجـات الملابـس مـن المنـاطق       . اوية  المنتجات الكيم 
في الأســـعار مـــن حيـــث  الـــصناعية المؤهلـــة في مـــصر والأردن، بـــالرغم مـــن قـــدرتها التنافـــسية

، يتوقــع أن يحــافظ النمــو المعتــدل في الطلــب المحلــي علــى   وفي تلــك الأثنــاء. الولايــات المتحــدة
ومن المتوقع أن يحدث عجز في الحـساب الجـاري          . ة الحقيقية مستوى الواردات من حيث القيم    

في الأردن والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة ومــــصر والــــسودان والجمهوريــــة العربيــــة الــــسورية 
  . واليمن وعمان
وظلـت  . ٢٠٠٨وظلت أسعار الصرف في البلدان الأعضاء في اللجنة مستقرة في عـام            - ١٧

. تثناء الكويـــت، مرتبطـــة بالـــدولار الأمريكـــيعمـــلات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، باســـ
وواصلت الكويـت ربـط     . حافظ الأردن ولبنان على ارتباط عملتيهما بالدولار الأمريكي        كما

قـوق  بحعملتها بسلة من العملات الأجنبية، وظلت عملـة الجمهوريـة العربيـة الـسورية مرتبطـة                 
دولار الأمريكـي، أصـبح تقييـد       بين البلدان التي اعتمـدت ربـط عملاتهـا بال ـ         و. السحب الخاصة 

الـدولار، اشـتدت    قيمة  ونظرا لهبوط   . السياسة النقدية محورا للنقاشات حول السياسات العامة      
الــدعوات إلى إجــراء إصــلاحات لنظــام النقــد الأجــنبي، بمــا فيهــا إلغــاء ربــط العمــلات الوطنيــة  

قيمة العملات، لا سـيما     وزادت الضغوط لرفع    . أو إعادة تقييمها مقابله   /بالدولار الأمريكي و  
وتـسببت تـدفقات     .٢٠٠٨بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من عام           

الأموال الأجنبية لأغراض المـضاربة، نظـرا لتوقـع إعـادة تقيـيم العمـلات الإقليميـة، في إحـداث                    
عو الـسياسات   ، وجـدد واض ـ   الولايـات المتحـدة   دولار  ارتفعت قيمـة    وحينما  . طفرة في السيولة  

. التــدفقات لأغــراض المــضاربة انحــسرت في المنطقــة التــزامهم بــنظم الــصرف الأجــنبي الحاليــة،   
ــة المــضاربة في        ــسببت إعــادة الأمــوال الأجنبي ــسابقة، ت ــه الدراســة ال ــذي توقعت وعلــى النحــو ال

ظ ويتوقـع أن تحـاف  . في الكويت والإمارات العربيـة المتحـدة   تذبذب عنيف في السيولة، لا سيما  
وأكـدت   .٢٠٠٩بلدان مجلس التعاون الخليجـي علـى النظـام الحـالي للـصرف الأجـنبي في عـام                

ــانون الأول   ــاون الخليجـــي الـــتي عقـــدت في كـ ــة مجلـــس التعـ ــانون ٢٠٠٨ديـــسمبر /قمـ  أن كـ
 هو الموعد المـستهدف لتوحيـد عمـلات دول مجلـس التعـاون الخليجـي، مـع             ٢٠١٠يناير  /الثاني

ومـع تطـور الأزمـة الماليـة في          .٢٠٠٩فاصـيل في غـضون عـام        وضع خطط لمواصـلة مناقـشة الت      
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أسواق رأس المـال والأسـواق الماليـة الدوليـة، بـدأت الـسلطات النقديـة في الاقتـصادات الأكثـر                     
فـسمحت الـسودان ومـصر والـيمن     . تنوعا تتبع نهجـا حـذرا في سياسـة سـعر الـصرف الأجـنبي       

وفي الربـع الأول مـن      .  الولايـات المتحـدة    ربانخفاض تدريجي لقيمة عملاتها الوطنية مقابـل دولا       
، علق العراق الرفع التدريجي لقيمة عملته الوطنية مقابل الـدولار الأمريكـي، وهـو               ٢٠٠٩عام  

وأعلن الأردن والجمهوريـة العربيـة    .٢٠٠٦نوفمبر /تدبير ظل ساري المفعول منذ تشرين الثاني      
ــان عــزمه   ــسورية ولبن ــى نظــم أســعار صــر    مال ــاظ عل ــى الحف ــديها    عل ــة ل ف العمــلات الأجنبي

  .باعتبارها سياسة ترمي إلى حماية اقتصاداتها من آثار الأزمة المالية العالمية
  

  العناصر الدينامية الاجتماعية  -واو   
قد يكون للأزمة المالية العالمية أثر مباشر وسـلبي علـى الظـروف الاجتماعيـة في منطقـة                    - ١٨

ــة لغــرب   ســجلات لــيس ثمــة و. آســيا، كمــا في منــاطق أخــرى اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعي
ا كانـت نتـائج الأزمـة، لم يكـن مـن            م ـغير أنـه مه   . تتيح تقييم الوضع بدقة   حتى الآن   مستكملة  

المتوقع أن تبلغ المنطقة الأهداف الإنمائية للألفية ضمن الإطار الزمني المحدد بـالنظر إلى الخلـل في               
ــة   الأزمــة الحاليــة إلى تفــاقم الظــروف    أمــد  وقــد لا يــؤدي طــول  . هياكــل الــسياسات القائم

الاجتماعية فحسب، بل إلى تضييق المجال المتـاح للتعـبير الاجتمـاعي والتمتـع بحقـوق الإنـسان،                  
ويمكــن بالفعــل الإحاطــة بــبعض جوانــب  . ولا ســيما المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة الــسلمية  

 في  ٢٠٠٨قتصادي الذي وقع قبل عـام       ومن الناحية الديمغرافية مثلا، أدى الانتعاش الا      . الأزمة
القــوة العاملــة الأجنبيــة في تلــك البلــدان، ولوحظــت  تزايــد بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي إلى 

فـــي ف . معقـــدالا يـــزالغـــير أن تكوينـــها الـــديمغرافي  .حـــالات بـــسيطة مـــن الهجـــرة العكـــسية
 في المائــة في ٦,٨ في المائــة في البحــرين، ونــسبة  ٨,٢، بلــغ النمــو الــسكاني نــسبة  ٢٠٠٧ عــام

 في المائـة    ٢,٤ في المائة في قطر، ونسبة       ١٧,٧مان، ونسبة    في المائة في عُ    ٦,٤الكويت، ونسبة   
ــة الــسعودية، ونــسبة   ــة المتحــدة ٦,١في المملكــة العربي ــة في الإمــارات العربي ــزال  . في المائ ولا ت

س التعـاون الخليجـي، في      منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بما فيها بلـدان مجل ـ          
مرحلة انتقالية مـن الناحيـة الديمغرافيـة، حيـث يقتـرن انخفـاض معـدل الوفيـات بارتفـاع معـدل                       

بيد أنه باستثناء المملكة العربية الـسعودية، لم ينـتج النمـو الـسكاني الـسريع في بلـدان                    .الخصوبة
ساسا عن تدفق العمـال     مجلس التعاون الخليجي عن تغير معدلات الخصوبة والوفيات، بل نتج أ          

 في ٤٩، قدرت نسبة الرعايا الأجانب من مجمـوع الـسكان بحـوالي             ٢٠٠٧وفي عام    .الأجانب
 في المائـــة في ٢٧ مـــان و في المائـــة في ع٢٩ُ في المائـــة في الكويـــت و ٦٩المائـــة في البحـــرين و 

الـسنة ذاتهـا، بلغـت     وفي   . في المائة في الإمارات العربيـة المتحـدة        ٨٠المملكة العربية السعودية و     
 في ٨١ عامـا فمـا فـوق نـسبة     ١٥نسبة الرعايا الأجانب من شريحة الـسكان البالغـة مـن العمـر             
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وتفيـد التقـارير الإعلاميـة الـواردة مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت بـأن                     .المائة في قطر  
عـزى جـزء مـن      وي .العمال الأجانب بـدؤوا يرجعـون إلى بلـدانهم الأصـلية بعـد أن تم تـسريحهم                

تركيز الـسكان الـذين هـم في سـن العمـل إلى التحـول الـديمغرافي فيمـا يعـزى الجـزء الآخـر إلى                          
هجرة العمال الأجانب، وقـد يعـود ذلـك التركيـز بالفائـدة علـى التنميـة حيـث يمكـن أن يتـيح                        

 تنقلـب الفـرص  فـرص العمـل،     عنـدما تنـدر     غـير أنـه      .يشار إليه بالفرصة الديمغرافيـة الـسانحة       ما
 بــين العمــال الــوطنيين “التــوازن الــسكاني”يجابيــة، وأضــحى الموضــوع الحــساس المتمثــل في الإ

ــل،      ــن العمـ ــخاص في سـ ــاط الأشـ ــيما في أوسـ ــب، ولا سـ ــال الأجانـ ــضية والعمـ ــة في قـ طاغيـ
  .الوطنية النقاشات

، لم يـسجل أي عـدد يـذكر مـن المهـاجرين العائـدين       ٢٠٠٩وفي الربع الأول من عـام      - ١٩
دات الأكثر تنوعا التي تعد بمثابة بلدان أصـلية لعـدد كـبير مـن العمـال المهـاجرين في                    في الاقتصا 

علـى التحـويلات الماليـة     والـتي تعتمـد   بلدان مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الـشمالية وأوروبـا      
وإذا ما استمر الأثر الاقتـصادي النـاجم عـن الأزمـة             .جزء من العجز في ميزان المدفوعات     لسد  

ــة  ــة، المالي ــع العالمي ــرص العمــل في       يتوق ــدرة ف ــدين، وبــالنظر إلى ن ــاجرين العائ ــدد المه تزايــد ع
وحـسب  .  قد تتفاقم مشكلة البطالة التي تعد مـشكلة مزمنـة بالفعـل            ،الاقتصادات الأكثر تنوعا  

 في المائـة في     ٩,٤ بلـغ نـسبة      ٢٠٠٨تقديرات مكتـب العمـل الـدولي، فـإن معـدل البطالـة لعـام                
 معـدل البطالـة في تلـك        شـهد وقـد   . )١( في المائة في شمـال أفريقيـا       ١٠,٣ة  الشرق الأوسط ونسب  

المنطقتين بوادر تحـسن في الـسنوات الأخـيرة، بيـد أنـه لا يـزال يفـوق معـدل البطالـة في منـاطق                         
ل العربيـة علـى اعتبـار       وحمـل التـدهور المتوقـع لظـروف العمالـة جامعـة الـدو             . أخرى من العـالم   

، وذلــك في “عـربي للعمالـة ولتخفـيض الفقـر بمقـدار النـصف      العقـد ال ” ٢٠٢٠-٢٠١٠العقـد  
ــانون       ــد في كـ ــذي عقـ ــة الـ ــة والإنمائيـ ــصادية والاجتماعيـ ــة الاقتـ ــة العربيـ ــا الأول للقمـ مؤتمرهـ

تهـدف إلى سـد الفجـوة        ةجذري ـغير أنه في غيـاب سياسـات إعـادة توزيـع             .٢٠٠٩يناير  /الثاني
ن خلال زيادة التصنيع، ليس من المـرجح أن         الهائلة في الدخل وفي غياب التركيز على التنمية م        

  . فرص العمل والحد من الفقر آفاقا مشرقةتوفير تكون الآفاق المستقبلية ل
وقد سجلت تدابير الإصلاح التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية في المنطقة بعض أوجـه                 - ٢٠

كـان التعلـيم   ، ٢٠٠٨ام ولدى إعداد الميزانية للسنة المالية التي تشمل ع. ٢٠٠٨التقدم في عام  
واسـتمر ذلـك الاتجـاه في الـسنة الماليـة       .لويات المالية لحكومـات المنطقـة  والصحة من ضمن الأو 

.  بالموازاة مع مجموعة التدابير المحفزة للاقتصاد الرامية إلى التصدي للأزمة الماليـة العالميـة              ٢٠٠٩
، بمـا في ذلـك اسـتعراض        وقد تواصـل إصـلاح سـوق العمـل في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي                 

العمـال الأجانـب، واقتـراح مبـادئ توجيهيـة          وضـع   لعمال الأجانـب، واسـتعراض      انظام كفالة   
للحد الأدنى للأجور بالنسبة لرعايا تلـك البلـدان، وتقـديم مقترحـات بـشأن إصـلاحات قـانون                 
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ــضخم    . العمــل ــن شــدة ت ــف م ــام خــلال  ةالاســتهلاكيالأســعار وللتخفي ــت ٢٠٠٨ع ، أجري
الحـد الأدنى  تعـديل  للأجـور في العديـد مـن بلـدان المنطقـة، بمـا فيهـا الأردن في شـكل                 تسويات  

غـير أن تلـك التـسويات لا تفـي          . الأجور في القطاع العـام    تعديل  للأجور، وفي لبنان في شكل      
تماما بالمتطلبات الدنيا اللازمة، وفي غياب منظمات مـستقلة للعمـل في المنطقـة تتخـذ الزيـادات                  

ويخطــط الأردن لإنــشاء . كل عمــل خــيري بــدلا مــن أن تعتــبر علــى أنهــا حقــوقفي الأجــور شــ
تأكيــد ورغـم  . ٢٠٠٩صـندوق للبطالـة ضـمن مؤســسة الـضمان الاجتمـاعي في البلــد في عـام       

الحكومــات أن التنميــة الاجتماعيــة أولويــة ماليــة، لا يــزال هنــاك تخــوف، لا ســيما بالنــسبة          
تـدهور المتوقـع للأوضـاع الماليـة إلى تراجـع إنفـاق             للاقتصادات الأكثـر تنوعـا، مـن أن يـؤدي ال          

الركــود الاقتــصادي الحكومــات علــى التنميــة الاجتماعيــة ومــن احتمــال أن يــؤدي طــول أمــد   
انخفاض أسعار النفط إلى نتائج مشابهة للنتائج التي شوهدت عقب انهيار أسعار الـنفط              العالمي و 

  .١٩٨١الذي بدأ في عام 
ــزال التطــورات في   - ٢١ ــة   ولا ت ظــى بالاهتمــام في  تح مجــال المــساواة بــين الجنــسين في المنطق

منطقـة اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، وهـو مـا يعكـس عجـز عـدد متزايـد مــن             
النساء اللاتي يكملن تعليمهن العالي عن المشاركة في أسواق العمل نظـرا للأنمـاط الدوريـة الـتي            

ويظـل معـدل البطالـة    .  حقوقهـا لفعل القوة العاملة برمتهايتميز بها اقتصاد الريع الذي يبخس با   
وحـسب تقـديرات مكتـب     . لدى النساء في المنطقة أكبر بكثير من معدل البطالة لـدى الرجـال            

 في المائــة في الــشرق الأوســط ١٣,٣العمــل الــدولي، بلــغ معــدل البطالــة بالنــسبة للنــساء نــسبة  
، فيما كان معدل البطالة لـدى الرجـال         ٢٠٠٨ام   لع )١( في المائة في شمال أفريقيا       ١٥,٩ونسبة  

ويُخـشى أن  .  في المائة في شمال أفريقيـا ٨,١ في المائة في الشرق الأوسط ونسبة      ٨,٢يبلغ نسبة   
 سـلبية يكون للتدهور المتوقع لظروف العمل في المنطقة، مـن جـراء الأزمـة الماليـة العالميـة، آثـار                     

    .ير متناسبتؤثر على النساء الباحثات عن عمل بشكل غ
  

  تطورات السياسة العامة  -زاي   
 حيــث ٢٠٠٨واجــه واضــعو الــسياسات في المنطقــة معــضلة متزايــدة الــصعوبة في عــام   - ٢٢

وسُـعي إلى   . وظلت معدلات البطالة عاليـة بـشكل مـستمر   ةالاستهلاكيتضخمت أسعار المواد   
 النقديـة   ت فيـه الـسلطات    التوسع المالي بغرض تحقيق الأهـداف الإنمائيـة في الوقـت الـذي شـدد              

 وباستثناء مـصر   . نيتها التخفيف من الضغوط الناجمة عن التضخم       عنوضعها النقدي وأعلنت    
 مجـال   ا في نظام أسعار الصرف المعومة، تواجه الـسلطات النقديـة في المنطقـة ضـيق             التي اعتمدت   

ــا الــسياسات  بــإدارة ديــة  الــسلطات النققيــامغــير أن . باســتقرار أســعار القطــع الأجــنبي مرهون
المواقـف   إلى تـشديد     ىالكويـت، أد   و لسيولة في المنطقـة، ولا سـيما الإمـارات العربيـة المتحـدة            ا
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في الإمـارات العربيـة   للبنـك المركـزي   ونتيجة لذلك، تقلصت كشوف الميزانيـة   . النقدية بفعالية 
ــع الثالــث مــن عــام     البنــك المركــزي في  والمتحــدة  ــاني إلى الرب ــع الث . ٢٠٠٨الكويــت مــن الرب

الــسياسة العامــة عــن لــسلطات النقديــة في المنطقــة  عــدلت اوبــالنظر إلى الأزمــة الماليــة العالميــة،  
ولوحظت سلسلة مـن    . ٢٠٠٨سبتمبر  /لتخفيف القيود النقدية التي كان معمولا بها منذ أيلول        

 إلى جانـب خفـض      ٢٠٠٨أكتـوبر   /حالات خفض أسعار الفائدة في المنطقة منذ تـشرين الأول         
. ت الاحتياطيــة للمــصارف التجاريــة وتقــديم تــسهيلات إضــافية فيمــا يتــصل بالــسيولة   المتطلبــا

ــداومــصر،  ولزمــت عــدة بلــدان في المنطقــة، وهــي الأردن وقطــر    مــن الحــذر فيمــا يتــصل  مزي
عـدلات سـوق   تدريجي لم النقدي إلى تخفيض التخلي عن الموقفبتخفيف القيود النقدية؛ وأدى    

ســبتمبر /المعــدلات الــتي كانــت قــد ارتفعــت بقــوة في أيلــول  فيمــا بــين المــصارف، وهــي  المــال 
وإضــافة إلى تخفيــف القيــود النقديــة، اشــتملت تــدابير الــسياسات المتخــذة في المنطقــة    . ٢٠٠٨

للتصدي للأزمة المالية العالمية، في معظم الأحيان، على تقـديم الـدعم المـالي والمؤسـسي للقطـاع               
ــة المتح ــ. المــالي ــة   واتخــذت الإمــارات العربي ــز كــشوف الميزاني ــدابير لتعزي دة وقطــر والكويــت ت

كـة العربيـة    وأعلنـت الأردن والإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت والممل           . للمصارف التجاريـة  
  .صرفيةالمدائع الوالسعودية أنها ستكفل 

نـة  الاستجابة المالية للأزمة المالية العالمية فيما بين البلدان الأعـضاء في اللج تفاوتت وقد    - ٢٣
 ماليــة مواقــف، التُمــست ٢٠٠٩بالنــسبة للــسنة الماليــة ف .الاقتـصادية والاجتماعيــة لغــرب آســيا 

توسـعية في بلــدان مجلـس التعــاون الخليجـي الــتي كانـت قــد راكمـت فــوائض ماليـة كــبيرة منــذ       
ووفقا للميزانيـات الوطنيـة لبلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، جـرى التأكيـد علـى                . ٢٠٠٢ عام

 مـالي   موقـف واتخـذ    . الهياكل الأساسية والـصحة والتعلـيم والخـدمات الاجتماعيـة          الاستثمار في 
لتغـيير  يتسم بقـدر أكـبر مـن الحـذر في المنطقـة دون الإقليميـة للاقتـصادات الأكثـر تنوعـا نظـرا                        

وأرغم انخفاض إيرادات الـنفط بـسرعة كـلا         .  وللقيود المتصلة بالدين العام    الاحتمالات المتوقعة 
وقـد تـؤدي مواصـلة    . لعراق واليمن علـى النظـر في اتخـاذ تـدابير للتقـشف المـالي            من السودان وا  

وفي ظــل  .إضــعاف آفــاق الإيــرادات عــبر المنطقــة إلى تراجــع الإنفــاق مــن الميزانيــات الحكوميــة 
ــو            ــالمي والنم ــتقرار الع ــى الاس ــاظ عل ــالي للحف ــز الم ــة التحفي ــى أهمي ــؤخرا عل ــشدة م ــد ب التأكي

ة المالية، قد تطلب البلدان في الاقتصادات الأكثر تنوعـا مزيـدا مـن              الاقتصادي في أعقاب الأزم   
  .لمواقف تؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصاديالدعم الدولي تفاديا 

  
  التوقعات  -حاء   

ــيا       - ٢٤ ــة لغـــرب آسـ ــة الاقتـــصادية والاجتماعيـ ــة اللجنـ ــو اقتـــصادات منطقـ ــع أن تنمـ يتوقـ
، فيمـا يتوقـع أن   ٢٠٠٩ الإجمـالي الحقيقـي في عـام        في المائـة مـن النـاتج المحلـي         ٢,١متوسطه   بما



E/2009/20  
 

09-31405 19 
 

نمـو  الويتوقـع أن يبلـغ معـدل        .  في المائـة   ٦,٣ينخفض معدل التضخم الاستهلاكي ليبلغ نـسبة        
وقـد انخفـضت الـضغوط المتـصلة بالتـضخم منـذ             .٢٠٠٢المنطقة أدنى مستوى لـه منـذ عـام          في  

ــو    ٢٠٠٨عــام  ــضخم الاســتهلاكي ف ــع أن يظــل مــستوى الت ــضخم  ، لكــن يتوق ق مــستوى الت
ــن التخفيــضات الــشديدة لأســعار الــنفط الخــام        . ٢٠٠٥الاســتهلاكي لعــام   وعلــى الــرغم م

توقع زيادة معتدلة في الطلـب     ، تُ اتوالمنتجات المتعلقة بالسلع الأساسية والأصول المالية والعقار      
ال أن لكــن يتــبين مــن مثــالي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان احتم ــ  .٢٠٠٩المحلــي لعــام 

أسـعار الأصـول في     يبـدأ انخفـاض      شهرا قبل أن     ٢٤ و   ١٨يكون هناك فارق زمني يتراوح بين       
. الاقتصاد الحقيقي، وإن كان مـن المحتمـل أن يـستغرق ذلـك وقتـا أقـل علـى الـصعيد الإقليمـي                      

 وسـوق الأسـهم في المنطقـة بلغـت ذروتهـا في الربـع       اتوبما أن أسـعار الأصـول في مجـال العقـار     
، فإنه من المرجح أن تظل المنطقة في مرحلة تتسم بـاختلاط المـشاعر إزاء               ٢٠٠٨ن عام   الثاني م 

ومن الأمثلة على ذلك بروز آراء مختلفـة بـشأن تـوافر الـسيولة       . آفاق النمو في المستقبل القريب    
 المركزيـة والمـصارف التجاريـة في        البنوكوبينما ادعت   . ٢٠٠٩النقدية في الربع الأول من عام       

واجـه  كان ي  عدم كفاية السيولة المتوفرة، وردت أنباء تفيد بأن قطاع الأعمال التجارية             المنطقة
المخـاطر بـشكل متزايـد      تتماشـى   وأضـحت المـصارف التجاريـة في المنطقـة          . عدم توافر الأموال  

وأدى الافتقـار إلى المـشاريع المربحـة بـصورة كافيـة،            . وقد شددت أداءها فيما يتصل بـالإقراض      
وفي غـضون ذلـك،      .وامل الخطر، إلى زيادة توافر السيولة داخـل القطـاع المـصرفي           مع مراعاة ع  

ويــوحي فــارق . واجــه قطــاع الأعمــال التجاريــة حالــة صــعبة بــشكل متزايــد في مجــال التمويــل 
ــة          ــة اللجن ــال في منطق ــة قطــاع الأعم ــأن ثق ــان ب ــات المتحــدة والياب ــت الملاحــظ في الولاي الوق

غـير  . ٢٠٠٩قد تستمر لفتـرة طويلـة مـن عـام           ) الإسكوا(آسيا  الاقتصادية والاجتماعية لغرب    
أنه بالنظر إلى ظلال الشك التي تخـيم علـى الوضـع فيمـا يتـصل بـالظروف الاقتـصادية الخارجـة                  

خطـر  سـيظل   العالمي،  والركود الاقتصادي   ا في ذلك أسعار النفط الخام       الإسكوا، بم عن منطقة   
  . ٢٠١٠ عام الانكماش الاقتصادي في المنطقة قائما في

ــامي       - ٢٥ ــصادي لع ــو الاقت ــات النم ــا أن توقع ــشكل   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وبم ــدو ضــعيفة ب  تب
، يتوقع أن يتعـاظم دور القطـاع العـام للمـساعدة علـى تعزيـز التنميـة                  الإسكوامتزايد في منطقة    

وتخفـيض الـديون عـن طريـق بيـع          كانت الأزمة قـد بـدأت مـع أزمـة القـروض             ولما  . الاقتصادية
لقطاع المالي للولايات المتحدة وغرب أوروبا، تحولت الـسلطات النقديـة للمنطقـة             الأصول في ا  

الإسـكوا  ، تـدافع الـسلطات النقديـة لمنطقـة     ٢٠٠٨سـبتمبر  /ومنـذ أيلـول  . إلى دعم النظام المالي 
 ولا يـرجح أن يكـون لأي   .اتخاذ إجراءات سريعةبنجاح عن النظم المصرفية لبلدانها من خلال   

 علـى الاقتـصاد الحقيقـي،        بـاقٍ  بحـافز مـالي، أي أثـرٍ      مـصحوبا    إذا لم يكـن      حافز نقـدي إضـافي،    
ــصناعية     ولا ــة ال ــل التنمي ــصارف في تموي ــشاركة الم ــزدد م ــإن  . ســيما إذا لم ت ــع، ف وبحكــم الواق
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. الـذي تقدمـه الدولـة للمـصارف الخاصـة     تـأمين  أشكال الالخطوات الحالية هي بمثابة شكل من   
تخــذت في إطــار اتحــاد مــالي علــى الــصعيد الإقليمــي، لكانــت هــذه  بيــد أن التــدابير الحاليــة لــو ا

، وهـي   مـن القطـاع العـام لهـا       القنوات بمفردها ستمثل التزاما بالقروض الطويلـة الأجـل وتأمينـا            
وكان ذلك بمفرده سـيحد مـن الأخطـار       .القروض المرصودة للتنمية الإقليمية على المدى البعيد      

ــة ل ــ  ــة  الــتي تواجههــا المــصارف الإقليمي ــة الــصناعية الإقليمي وقــد . دى التزامهــا بالكامــل بالتنمي
ويجـب تعزيـز الجهـود المبذولـة        . بشكل كبير الإسكوا   المالية للبلدان الأعضاء في      المواقفتغيرت  

ا بم ـلمالي فيما يتصل بالإنفـاق الاقتـصادي والاجتمـاعي،          للانكماش ا على الصعيد الوطني تفاديا     
الأمــان ساســية الاقتــصادية والحمايــة الاجتماعيــة وشــبكات  الهياكــل الأالإنفــاق علــى في ذلــك 

أطـر عمـل إضـافية للتعـاون علـى          وضـع   الاجتماعي والعمالة والتعليم والصحة، وثمـة دعـوة إلى          
  .الصعيدين العالمي والإقليمي لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي الوطني

  
  الأمن والتنمية  -ثانيا   

ساســي في التنميــة وأن التراعــات تمثــل أحــد أهــم نجــم عــن الاعتــراف بــأن الأمــن بعــد أ  - ٢٦
وغـدت العلاقـة    . العوائق أمام تحسين رفـاه النـاس إدراج الـشواغل الأمنيـة في سياسـات التنميـة                

بين الأمن والتنمية خلال السنوات الأخيرة مسألة رئيسية من مـسائل الـسياسة العامـة، بعـد أن                
كومية والباحثين الأكـاديميين إلى العلاقـة   أشار عدد من المؤسسات الدولية ومعاهد البحوث الح    

في ”فعلـى سـبيل المثـال، أقـر الأمـين العـام، في تقريـره المعنـون                  . التي تربط بين هذين المفهـومين     
في هذا العالم الـذي يـزداد ترابطـا، يـتعين أن يتواكـب التقـدم في       ”، بأنه   “جو من الحرية أفسح   

ــسان    ــة والأمــن وحقــوق الإن ــلا ت. مجــالات التنمي ــة   ف ــدون تنمي ــدون أمــن، ولا أمــن ب ــة ب “ نمي
ومن خلال طـرح المـشكلة في الـسياق الإقليمـي لمنطقـة الإسـكوا،               ). ، المرفق A/59/2005 انظر(

ــد،       ــة البــشرية عمومــا إلى حــد بعي حيــث قوضــت التراعــات أو خطــر انــدلاع التراعــات التنمي
 فكــرة الأمــن حيــث ســتحلل الدراســة الاستقــصائية لهــذا العــام الــشواغل المــستجدة مــع مراعــاة 

وستستكـــشف الدراســـة العلاقـــة القائمـــة بـــين مختلـــف . ارتباطهـــا بعمليـــة التنميـــة الاقتـــصادية
مستويات الأمـن، بمـا فيهـا الأمـن البـشري، والتراعـات وسياسـات التـدخل الـتي تتبعهـا الـدول                       

ــة ال ــ   ١عمــلا بالمــادة  ــة والثقافي ــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب تي  مــن العهــد ال
لجميــع الــشعوب، ســعيا وراء أهــدافها الخاصــة، التــصرف الحــر بثرواتهــا  ”علــى أنــه يحــق  تــنص

  .“ومواردها الطبيعية
ــن         - ٢٧ ــأثرت ســلبا بالتراعــات وأن الأم ــد ت ــة الإســكوا ق ــصت الدراســة إلى أن منطق وخل

والأهم أن الدراسـة قـد وجـدت أنـه رغـم            . البشري تعرض لتدهور كبير في سياق هذه العملية       
أدى لاحقـا   “ التـراكم البـدائي   ” التراعات كانت في بعض الأحيان بمثابة شكل من أشـكال            أن
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إلى تحسن من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن التراعات في منطقة الإسـكوا حيـدت               
ومع وقوع المنطقـة بـين      . الطاقات الاجتماعية فزادت بذلك من مشكلة نقص استخدام الموارد        

 التراكم من خلال إنتاج السلع والتراكم من خلال تجريـد الآخـرين             -س المال   سبيلي تراكم رأ  
  .  باتت المنطقة خاضعة لسيطرة التراكم الثاني-من أموالهم 

ونظــرا لاســتحكام التراعــات في منطقــة الإســكوا يتعــرض الأفــراد لتهديــدات متنوعــة      - ٢٨
 جميـع مـستويات الأمـن، بمـا فيهـا           ويحـدد الأمـن الـوطني     . تتجاوز المفهوم المعتاد للأمن البـشري     

فـبعض البلـدان يـدور      . الأمن البشري، بحسب قوة أو ضعف التحالف مع مركـز القـوة العالميـة             
فــإذا كــان معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي  . في فلــك محــدد يــدفعها بعيــدا عــن مــسار التنميــة 

ــة علــى مــدى     ــة الا٣٥الحقيقــي للفــرد يقــارب صــفرا في المائ ــة تقــل عــن   عامــا والتنمي جتماعي
ــة      ــة يمثــــل حــــالات تجريبيــ ــذا يعــــني أن العديــــد مــــن بلــــدان هــــذه المنطقــ المرجــــو، فــــإن هــ

ويمكـن للمـسار التـاريخي لتلـك البلـدان أن يتحـول بحـسب الدرجـة الـتي                 . “التنمية نكوص” لـ
يتيح فيها التفاعل بين القوى الوطنية والدولية الإبقاء على حصة أكبر مـن الفـائض الاجتمـاعي     

وبالتأكيـد، أدت العلاقـات الطبقيـة عـبر     . لاقتصاد الـوطني لاسـتخدامه في التـصنيع والتنميـة       في ا 
ــائض    ــصاب الف ــة اغت ــسير عملي ــة الإســكوا،    . الحــدود دورا في تي ــة في منطق ــإن التنمي ــذا، ف وله

بعلاقتها مع الأمن، هي نتاج هيكل سلطة متعدد المستويات؛ لذا فـإن تـدفق العلاقـات الدوليـة                  
اصل قد وضع العديد مـن بلـدان منطقـة الإسـكوا علـى الجانـب المجـرَّد مـن تـراكم            على نحو متو  
  . رأس المال

وتتطلب التنمية تحقق عدد من الشروط، بوصفها عملية اجتماعيـة واقتـصادية تنطـوي                - ٢٩
علــى زيــادة الإمكانــات الإنتاجيــة والحريــة الــتي يمــارس بموجبــها أفــراد الــشعب الحــق في تحقيــق  

بطبيعتها شـروط اجتماعيـة وسياسـية ومؤسـسية، كمـا أنهـا تحـدد إلى حـد كـبير           وهي  . طاقاتهم
ويمكــن تلخــيص هــذه الــشروط في إطــار عنــوان . اتجــاه النجــاح في التنميــة وشــكله واحتمالاتــه

ــة      “ هيكــل اســتقلالية ” ــة والدولي ــة والإقليمي ــك المؤســسات المحلي ــشمل ذل ــة، وي ــصاد الدول اقت
ويحـدد عـدد مـن العوامـل شـكل واتجـاه هيكـل              . المـوارد المسؤولة عن صنع السياسات وتوزيـع       

. ويــأتي مفهــوم الأمــن، ونقيــضه، الــتراع، علــى رأس تلــك العوامــل  . الاســتقلالية هــذا وقدرتــه
ــع       ــسياسية تنقلــب في الواق ــات ال ــي التوضــيح، إذ أن الكيان والغــرض مــن هــذا العــرض التحليل

ــه    ــة الأمــن وانعدام ــين حال ــا . باســتمرار ب ــك، فالترتيب ــع ذل ــة والنفقــات العــسكرية  وم ت الأمني
وموازين القوى الدولية والإقليمية والمحلية تؤثر جميعها علـى هيكـل الاسـتقلالية، وتـؤثر بالتـالي                 
على حيز الـسياسات المتاحـة للـشعب مـن أجـل الاحتفـاظ بحـصة أكـبر مـن النـاتج الاجتمـاعي             

  . وإعادة توزيعه
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تنمية الاقتصادية استنادا إلى فكرة أن كـل        وتركز الدراسة على العلاقات بين الأمن وال        - ٣٠
والـسؤال بالتـالي لم يعـد يقتـصر         . نوع من الترتيبات الأمنية يستتبع نمطا معينا من توزيع الموارد         

على مجرد كيفية الحد مـن التراعـات، بـل أيـضا علـى نـوع الترتيبـات الأمنيـة القائمـة الـتي تمـنح                          
ا شروط القوة عوضا عن شـروط التجـارة منظـورا           وتوفر لن . استقلالية في وضع السياسة العامة    

وشـروط القـوة    . جديدا لتحليل العناصر المحددة لهيكل الاستقلالية للدول الأعضاء في الإسـكوا          
تلك يحددها تفاعل بين قوى وطنية وسيطة وقوى دولية في سياق يعتـبر فيـه تـراكم رأس المـال                    

ل وطنيــة مــن التنظيمــات الاجتماعيــة والــسعي وراء المنــافع الشخــصية والربحيــة سمــات للأشــكا
ونــادرا مــا تــأتي الترتيبــات الأمنيــة في منطقــة الإســكوا نتيجــة للتطــورات المحليــة    . الخاضــعة لهــا

حتى التطورات الإقليمية؛ بل يجب فهمها في إطار التقسيم الدولي للقوة الـسياسية الـتي يمثـل                أو
تراتيجية لهـذه المنطقـة، فـإن القـوى الدوليـة      ونظـرا للأهميـة الجغرافيـة الاس ـ      . العالم العربي محيطهـا   

تولي اهتماما كبيرا لتحديد ترتيباتها الأمنية وبالتالي تحديد مدى الاستقلال الذاتي لدول المنطقـة              
والتركيــز علــى الجــذور الدوليــة للترتيبــات الأمنيــة في العــالم  . في وضــع الــسياسات الخاصــة بهــا

بيد أنه يوفر إطارا أوليا يمكّن من تحليـل         . لية والتاريخية العربي لا ينفي مع ذلك تأثير العوامل المح       
ولهذا السبب يـصبح    . هذه العوامل وإعادة تنظيمها للوصول إلى فهم أفضل للمسائل المطروحة         

الأمن والسيادة هدفين مترابطين يشكلان الشرطين اللازمين لتنميـة اقتـصادية سـليمة وإن كانـا           
، إقامــة تحــالف محلــي “شــرط الــسيادة”وة علــى تحقيــق فالاكتفــاء يتطلــب، عــلا. غــير كــافيين

  . لصالح سياسة إنمائية تراعي الفقراء وتقوم على الحقوق
  
  تمثيل بياني للفكرة

 
  
  

  : مفتاح الرموز
  . شروط القوةنموذج يربط الترتيبات الأمنية الإقليمية بالتقسيم الدولي للقوة السياسية وبتدهور : النموذج المكاني للأمن  - ١  
  . هذه الفكرة تربط الترتيبات الأمنية الإقليمية بهياكل الحكم المحلية والإقليمية: الأمن وهيكل الحكم  - ٢  
  . هذه الفكرة تربط الاستقلال الذاتي بنتائج التنمية من خلال حيز السياسة العامة: هيكل الاستقلال الذاتي وحيز السياسة العامة  - ٣  

    
ــة في أي حــال مــن الأحــوال بأنهــا مباشــرة،      ولا يمكــن   - ٣١ ــسياسة العام وصــف تبعــات ال
وضـعنا جانبـا النتيجـة الواضـحة المتمثلـة في انخفـاض عـدد التراعـات في منطقـة الإسـكوا                       ما إذا

ويفتــرض أن يــؤدي انخفــاض عــدد التراعــات إلى خفــض تلــك التكــاليف   . وانخفــاض تكاليفهــا
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 وهذه التوصية، بحـد ذاتهـا، ذات نطـاق عـريض وتتجـاوز            .والإسهام إيجابا في التنمية في المنطقة     
نطـاق قــدرات أي وكالـة إقليميــة أو دوليــة، نظـرا لــضرورة إخــضاع عفويـة تــراكم رأس المــال     

ويـتعين مـع ذلـك، كحـد أدنى، تـسليط الـضوء علـى الحاجـة         . لعملية ضبط مـن مـستوى معـين     
مليــة التخطــيط للــسياسات لإدراج مــسائل متعلقــة بمنــع التراعــات والتخفيــف مــن حــدتها في ع 

  . الإنمائية في المنطقة
. وانتــشار الحــروب والتراعــات في منطقــة الإســكوا زاد مــن الطبيعــة الريعيــة لــدولها          - ٣٢

واعتماد تلك الـدول علـى إيـرادات الـنفط وريـع الـسلع الاسـتراتيجية حـد مـن اعتمادهـا علـى                    
 في المنطقـة مـن نقطـة الـضعف هـذه            مجتمعاتها المحلية، وفاقمت نوعية التراعـات واتـساع نطاقهـا         

وكان من المعـروف منـذ زمـن طويـل أن وجـود دول      . من حيث قوة تأثيرها على البنية التحتية    
قويــة تتمتــع بمــستوى معــين مــن أشــكال الــسيادة يمثــل أحــد الــشروط اللازمــة لتحقيــق التنميــة    

 مــن أجــل دعــم ويُــبرز هــذا الــتلازم الــضروري الــدور المركــزي لتــدخلات الدولــة. الاقتــصادية
ــه  ــصاد الرأسمــالي وتنميت ــة مؤســسية ترمــي إلى إصــلاح     . الاقت وبهــذا، يمكــن لتوصــية ذات طبيع

مؤسسات الدولة في منطقة الإسكوا وجعلـها تخـضع لقـدر أكـبر مـن المـساءلة وأكثـر اسـتجابة                     
ولا يمكــن . لاحتياجــات ورغبــات الــسكان أن تــشكل أساســا لتوجــه في مجــال الــسياسة العامــة 

 أكثر استجابة لمجتمعاتها وبالتالي أكثـر كفـاءة إلا مـن خـلال الاستعاضـة عـن مبـدأ                    جعل الدول 
وفي حـين لا يمكـن القيـام إلا بالقليـل      . بمبدأ ديمقراطي للشرعية  “ الريعية”الشرعية القائمة على    

من أجل إيقاف التراعات وتقـويم شـروط القـوة، أي مـا وُصـف بالـشرط الـلازم للتنميـة، فـإن                        
عله لتعزيز الشرط الكافي للتنمية والمتمثل في وضع سياسات إنمائية تراعي الفقـراء             الكثير يمكن ف  

  . وتقوم على الحقوق
وكما ورد في الدراسة السابقة، دراسة التطـورات الاقتـصادية والاجتماعيـة في منطقـة                 - ٣٣

الإسكوا، يجب على أي سياسـة تنميـة اجتماعيـة واقتـصادية ذات مـصداقية أن يكـون لهـا بعـد                      
المنـادي بقوميـة موسـعة وتكـتلات     “ Seers project”ومقتضيات العولمة تعيد مشروع . إقليمي
وعلاوة على ذلك، فإن عددا من التحديات التي تواجه العالم العربي المعاصر، بمـا فيهـا                . إقليمية

الأزمة الاقتصادية الراهنة، يتطلب استجابة منسقة على المستوى الإقليمي تـوزع المخـاطر علـى          
ويمكـن لتوصـية باعتمـاد سياسـة معينـة أن تركـز             . دد من البلدان بدلا من الاستجابة القطريـة       ع

علــى ضــرورة تحــسين التكامــل والتعــاون الإقليمــيين وترســيخهما عــن طريــق إنــشاء مؤســسات 
ولـن ينـتج عـن تكامـل أقـوى بـين الـدول القوميـة في                 . جديدة وإعادة تنظيم المؤسسات القائمة    

 الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتلك الـدول فحـسب بـل سـيحد أيـضا               منطقة الإسكوا تحسن  
  .من احتمال وقوع نزاعات وما يترتب عليها من تكاليف

  


